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التدخین ومضاره.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التدخین ومضاره. - 235 -الدرس 

2017 -10-13  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  التدخین سبب حتمي لأمراض ممیتة :

لتالیة: كنت في الشام عضواً مؤسساً لجمعیة مكافحة أیھا الأخوة الكرام؛ موضوع خاص بدأتھ بالعبارة ا 

التدخین، وكان یرأس ھذه الجمعیة في ذلك الوقت وزیر الصحة، أقیم بمناسبة افتتاح ھذه الجمعیة حفل 

كبیر في مركز ثقافي كبیر، وقد ألقیت في ھذا الحفل كلمة عنوانھا: "التدخین ومضاره" كل ما في ھذا 

كتاباتھا وإحصاءاتھا  - ذكرت منظمة الصحة العالمیة وھي منظمة عالمیةالكلام موثق بأعلى درجة، 

الحقائق التالیة عن التدخین: شركات التدخین تنتج دخینتین لكل إنسان یومیاً،  -موضع ثقة بالغة

الموضوع قبل عشر سنوات، في الأرض ستة ملیارات إنسان، الیوم سبعة ملیارات ومئتا ملیون ھذا من 

ث إحصاء ثمانیة ملیارات، إذا ضربتھم باثنین الناتج ستة عشر ملیار دخینة تنتج كل حوالي سنة، أحد

یوم، الكمیات الفلكیة التي تنتجھا شركات الدخان فیھا مواد سامة، لو أخذت في الدم دفعة واحدة 

اً لاستطاعت أن تبید الجنس البشري، ھذا كلام منظمة الصحة العالمیة، مؤسسات محترمة جداً، دقیقة جد

  في كلامھا.

  

الآن عدد الذین یلقون حتفھم، أو یعیشون حیاة 

تعیسة، من جراء التدخین یفوق عدد الذین 

یلاقون حتفھم من الطاعون، والكولیرا، 

والجدري، والسل، والجزام، والتیفوئید 

  مجتمعین.
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ئب على التدخین التدخین وحده مجموع الدخل الفلكي الكبیر الذي تحققھ الدول الكبرى من جراء الضرا 

ھو أقل بكثیر من الأموال الطائلة التي تنفق لمعالجة أمراض التدخین، الضرائب كلھا الباھظة على 

  شركات التدخین، الإنفاق على المرضى المصابین بأمراض متنوعة من جراء التدخین یفوق حدّ الخیال.

ل ثلاثة یدخنون شخص واحد یموت إن بین كل ثلاثة من المدخنین واحداً یلقى حتفھ بسبب التدخین، ك 

  مدخناً.

ً یتمتع بمكانة عالیة جداً، منصب رفیع، وثروة كبیرة، یدخن، زرتھ قال لي: إن حساب   أعرف شخصا

التدخین معي عسیر، أرید أن أحاسبھ حساباً عسیراً، ما سمحت لھ صحتھ أن یحاسب الدخان، مات بعد 

  شھر، كلام دقیق جداً یا أخوان.

لاثة مدخنین واحداً یلقى حتفھ بسبب التدخین، الآثار المدمرة للتدخین لا تظھر بشكل واضح إن بین كل ث 

إلا بعد وقت لیس بالقلیل، یقول لك: لا یوجد بي شيء، الآن لا تعاني من شيء، لكن بعد حین یوجد كل 

  شيء.

ومضر بالصحة تحتوي السجائر على أربعة آلاف مادة كیماویة على شكل غازات ومواد معظمھا سام،  

العامة، ألف وفاة كل یوم في العالم بسبب التدخین، ھذا العدد یزید سبعة أضعاف على عدد الذین یموتون 

من حوادث السیر، علماً بأن أعلى نسبة یموت فیھا الناس بالعالم ھي حوادث السیر، والمدخنون یموتون 

  بعدد أكبر بكثیر ممن یموتون بحوادث السیر.

  ة الصحة العالمیة: إن التدخین یعد سبباً حتمیاً لأمراض ممیتة.لذلك قالت منظم 

  أثر التدخین على جسم الإنسان :

الآن أثر التدخین على جسم الإنسان یؤدي إلى  

ضعف تغذیة الأعصاب، وضعف في الذكاء، 

والذي لا یصدق أنا أدرس بجامعة علم التربیة، 

كان عندنا دكتور في الجامعة یعد أحد خمسة 

اء في العالم بعلم النفس، جاء موضوع علم

الذكاء فقال: الذكاء بكتابكم عبارة عن ثمانین 

صفحة، أنا سأضغطھ بكلمة واحدة: الذكاء ھو 

التكیف، تتكیف مع بلدك، مع زوجتك، مع 

  حرفتك، مع جیرانك، الذكاء ھو التكیف، والاصطدام ھو الحمق.
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كبیرة بین  -وھي كلمة دقیقة نادرة  -ك علاقةلذلك ضعف تغذیة الأعصاب، وضعف في الذكاء، وھنا 

الذكاء والغذاء، الغذاء كلھ نشویات، یوجد مشكلة، یزید الوزن، والوزن یضعف الطاقات الأخرى، یوجد 

  علاقة بین الذكاء والغذاء، وعلاقة أشدّ وأقوى بمئة ألف مرة بین الذكاء وبین الجراثیم والأمراض.

  التدخین یسبب تضیقاً بالشرایین.

  جسم الإنسان آیة من آیات الله العظمى :

أخواننا الكرام، كلام علمي دقیق، إذا الشخص لم یمت بأي مرض، أو لم یصب بأي مرض كیف  

  سیموت؟ سؤال، لم یصب بأي مرض بحیاتھ، كیف سیموت؟ 

یموت بتضیق الشرایین، ھذا المرض القاتل، 

القلب مضخة، ینبض، الدم یمشي في الأوعیة، 

مرنة، ما معنى مرنة؟ أشدھا تمط، الأوعیة 

أتركھا ترجع إلى ما كانت علیھ، القلب عندما 

یضخ الشریان یتوسع، ولأنھ مرن یعود إلى 

حالتھ الأولى، فكل الأوعیة ھي قلوب، ضع 

یدك على یدك الأخرى تجد نبضاً، ما معنى 

نبض؟ القلب عندما ضخ الوعاء توسع، لأنھ 

، عندما رجع صار قلباً ثانیاً، فأنت كل أوعیتك قلوب، والإنسان عندما مرن، ثم یعود إلى حالتھ الطبیعیة

ینام نوماً مدیداً، حوالي سبع أو ثماني ساعات ماذا یحصل معھ؟ القلب ینزل نبضھ للـخامسة و الخمسین، 

ً عمیقاً، نبضھ خمس و خمسون، عندما  أنت استیقظ تجد أن نبضك ثمانون نبضة، إذا شخص نام نوما

ً و خمسین یمشي الدم ببطء، عندما یمشي ببطء تترسب ذرات دھنیة على جدران  كان النبض خمسا

الشرایین، عندما ترسبت أفقدتھ المرونة، لذلك قالوا: یجب ألا یمتد النوم لأكثر من أربع ساعات، قم صلّ 

ي، الصبح، أي بعد أربع ساعات استیقظت، نمت الساعة الثانیة عشرة، استیقظ الساعة الرابعة لتصل

  صلیت ببیتك فرضاً، صار ھناك حركة.

یوجد بحث عندي طویل عن النوم المدید ماذا یفعل بالإنسان، ینام ثماني ساعات القلب بعد ساعة أو  

ً و خمسین، فنبض القلب مرتبط بالراحة، عندما صار النبض خفیفاً، الدم  ساعتین یصبح نبضھ خمسا

ً ذرات الدھن ت رسبت على الجدران، عندما ترسبت أفقدت الشریان یمشي بطیئاً، عندما مشى بطیئا

  مرونتھ، فلم یعد یتجاوب مع القلب، فالقلب یتعب.
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اقطعوا أوداجھا  -أثناء الذبح  -أنا والله لا أصدق بحیاتي أن یقول نبي أمي: " لا تقطعوا رأس الدابة  

یاً، إذا قطع رأس الدابة في فقط " زرت معظم بلاد العالم، تعلق الدابة على سلك في مكان یقطع رأسھا كل

القلب مركز كھربائي یعطي أمراً بالنبض، لو تعطل ھذا المركز یوجد مركز ثان كاحتیاط، یعطي أمراً 

بالنبض، لو تعطل الثالث، یأتي الأمر من الدماغ، تذھب للدماغ رسالة أن ھناك خطراً، الدماغ یرسل 

ن یعطي خمسة أوامر، أول أمر للقلب یرفع النبض، ھرموناً إلى الكظرالموجود فوق الكلیة، ھذا الھرمو

فالخاروف لو كان قطعت رأسھ یخرج ربع دمھ، والذي سافر للغرب یلاحظ أن اللحم لونھ أزرق، لأنھ 

خرج منھا فقط ربع الدم، أما ھذا النبي فالأمر الذي أمره: " لا تقطعوا رأس الدابة " عندما بقي الرأس 

  غدة النخامیة، للكظر، ارفع النبض صار مئة وثمانین، خرج الدم كلھ.موصولاً جاء أمر استثنائي لل

ً لسوریا، طالبھم بھذه   لي صدیق بسوریا، موظف كبیر في التموین، ذھب إلى الصین لیشتري لحما

  الطریقة في الذبح، فرفعوا السعر ثمانیة دولارات، خرج الدم كلھ بھذه الطریقة، الدم لھ وزن.

  ل: " لا تقطعوا رأس الدابة، اقطعوا أوداجھا فقط ".انظر النبي الأمي قا 

الدماغ جاءتھ رسالھ أن ھناك خطراً، أعطى أمراً للكظر، الكظر أعطى أمراً للقلب یرفع النبض للمئة  

والثمانین، أعطى أمراً للرئتین یرفع وجیب الرئتین، أعطى أمراً لإطلاق كمیة سكر إضافیة، الخائف 

  أعطى أمراً لھرمون التجلط، عندما صار ھناك ذبح یتجمد الدم.سكره حوالي مئة وخمسین، 

    والله في جسم الإنسان شيء لا یصدق. 

  أضرار أخرى للتدخین :

الآن الدخان یضیق الشرایین، وقد یتحول ھذا الضیق إلى انسداد، فتكون الذبحة الصدریة، أو تكون  

  الجلطة.

سا، كلما یأتي زبون لعنده لیتعالج معھ أزمة قلبیة، قال لي صدیق بالشام یعدّ أول جراح قلب، درس بفرن 

لي: ماذا أفعل؟ أضع یدي على جیبھ الیسرى فأخذ علبة دخان، یقول لھ: ھذه من ھذه، الجلطة والتضیق 

  من الدخان.

والله یا أخوان، أتمنى من محبتي لكم أن تأخذوا ھذا الموضوع على درجة كبیرة من الأھمیة، الدخان  

  آلاف مادة سامة، لكن لا ترى الأثر بعد ساعة، لا، لا، على المدى غیر الطویل. فیھ أربعة

إذاً تضیق الشرایین یتحول إلى انسداد فتكون الذبحة الصدریة، أو الجلطة، سرطان الثدي عند النساء  

  أحد أكبر أسبابھ الدخان.

الإقیاءات المتكررة، والتشنجات، وتسرع القلب عند الولید، الولید قال: إن تدخین المرأة الحامل یسبب  

  الجنین یتسرع قلبھ، الأم المدخنة تؤذي جنینھا ضمن الرحم.
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  التدخین السلبي :

  الآن عندنا موضوع دقیق جداً متعلق بالموضوع الأول: 

التدخین السلبي، أنت لا تدخن، تجلس بدائرة 

اص الذین فیھا موظف یدخن، قال: إن الأشخ

یتعرضون بشكل یومي للغازات والمواد 

المنبعثة عن تدخین السجائر من زملائھم في 

العمل، أو الأولاد من أبیھم، أو الزوجة من 

ً لا  زوجھا، أو الأولاد من أمھم، ھؤلاء جمیعا

یدخنون، ولكنھم ینضوون تحت مصطلح 

اسمھ: المدخن السلبي، أنت لا تدخن أبداً، في 

دخن، أنت الآن مدخن سلبي، ھذا الذي لا یدخن، ولا یرید أن یدخن، تظھر على صحتھ الدائرة مدخن ی

آثار قد لا تصدق، ومنھا: الربو، ولاسیما ربو الأطفال، وأحد أكبر أسبابھ تدخین الأم، ضیق التنفس 

ان اللیلي، وضیق التنفس اللیلي یتبع أي جھد عضلي، إذا أراد الواحد منكم أن یطمئن على نفسھ، إن ك

معھ شي بالقلب أم لا، إذا صعد خمسة طوابق على الدرج ولم یشعر بألم بطرف الأیسر وبیده، یكون 

سلیماً، المقیاس دقیق، ما دام بذلت جھداً كبیراً، صعدت درج أربعة طوابق، وصلت و لم تشعر بأي ألم 

  بیدك الیسرى ولا بصدرك، معنى ھذا أن قلبك سلیم.

ضیق التنفس الذي یتبع أي جھد عضلي، احتمالات الإصابة بأمراض القلب إذاً ضیق التنفس اللیلي، و 

  ھي ضعف احتمالات الإصابة لغیر الذین یتأثرون بالتدخین السلبي.

مرة ثانیة أعیدھا: طبیب قلب جراح أول في سوریا، صدیقي، یأتیھ المریض یفحصھ فیجد أن معھ  

  ول لھ: ھذه من ھذه.جلطة، یضع یده على طرفھ الأیسر یجد علبة دخان، یق

  ضعف الذكاء عند الصغار من تدخین أبویھم، ما قولك؟ الحقیقة الحدیث دقیق جداً. 

علاقة الغذاء بالذكاء، الآن ضعف الذكاء یأتي من التدخین، قال: ھذا أثر التدخین في من لم یدخن،  

  فكیف بالذي یدخن؟
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  الشرق الأوسط حقل تجارب و مكب نفایات الدول الغربیة :

   

والله مرة كنت بأمریكا، لي أصدقاء، وأخوة 

كرام ھناك، أحدھم ذكر لي حادثة رآھا بعینھ، 

متعلقة بالدواء، معمل أدویة ھو الأول في 

العالم، لن أذكر اسمھ، الأول في العالم، 

والطبخة تكلف ملایین، ھناك خطأ بالطبخة 

ففسدت، جاء إنسان حقیر حقیر حقیر ھمس 

أن ھذه الصفقة لا بإذن الطبیب المسؤول 

تتلفھا، أرسلھا للشرق الأوسط، أنا والله عندما 

  وصلت للشام رأساً في الیوم الثاني ذھبت لعند وزیر الصحة، بلغتھ الأمر، لأنھم لا یھمھم صحتنا إطلاقاً.

یوجد خبر ثان وھو أصعب، النبات الذي یصنع منھ الدخان، لا یوجد نباتات؟ نفایات ھذه النباتات تصنع  

ً للشرق الأوسط، باكیت الكنت أنیق جداً، لكن بداخلھ دخان مأخوذ من نفایات نباتات الدخان.دخ   انا

جاءت مرة سفینة عملاقة إلى الصومال، أسقطت في البحر كل المواد النوویة التي انتھوا منھا، ھذه لا  

ر ھناك خط حل لھا، الآن من الصومال إلى بلد آخر وضعت النفایات الذریة في مكان معین، صا

  باصات من ھذا المكان لمستشفى السل.

أخواننا الكرام؛ العالم یعاني ضعف الضمیر، تأتي باخرة تحمل مواداً غذائیة للصومال، ومعھا طن من  

  النفایات الذریة، تلقى قبل وصولھا لمقدیشو في للصومال بالبحر، ھذه تسبب أمراض سرطان لا تنتھي.

  مة و المتخلفة :نسب المدخنین في الدول المتقد

الشيء المؤلم جداً: نسب المدخنین في الدول المتقدمة تقل عن ستین بالمئة، أي إذا كان عندنا مئة مدخن  

یبقى أربعون فقط بالوعي، والصحافة، والأطباء، ونسب المدخنین في الدول المتخلفة تزید ثمانیة و 

ً یدع الإنسان التدخین  ثلاثین بالمئة كل سنة، النسب ببلاد الشرق الأوسط تزداد، بالغرب تنقص، طبعا

  حفاظاً على حیاتھ، وعلى صحتھ.

  نصائح للتخلص من الدخان :

أولاً بعض النصائح: یجب أن یمتلك المدخن إرادة قویة، وإذا لم یكن عنده إرادة لا یوجد عنده أمل، إذا  

ً المرض لھ دواء حاسم، وشفاء تام، قال: أنا لا أرغب  بأخذ الدواء، انتھى دور كان الشخص مریضا

  الطبیب كلھ، إذا ھذا المریض لا یملك إرادة قویة لیتناول الدواء انتھى.
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إذاً یجب أن یمتلك المدخن إرادة قویة، أعرف 

ً یدخن خمس علب سجائر  ً طبعا ً سابقا أخا

بالیوم، أخذ قراراً بلحظة واحدة، ترك الدخان 

بالتدریج مستحیل، یحتاج إلى قرار حاسم، 

نسان یجب أن یعمق وعیھ الصحي بالأبعاد الإ

والأخطار الناتجة عن التدخین، وإذا كان مؤمناً 

یعمق وعیھ بحكم التدخین، ھل التدخین لھ 

حكم؟ نعم، عندنا حكم عام، وحكم خاص، 

  الخمر مدرجة بالحكم الخاص، الخمر محرمة، والمیسر، والقمار، كلھ محرم، أما الحكم العام:

مُ عَلَیْھِمُ الْخَباَئثَِ ﴾﴿ وَیحُِلُّ لھَُ    مُ الطَّیبَِّاتِ وَیحَُرِّ

  ] 157[ سورة الأعراف:

   قرآن، فإذا ثبت أنھ خبیث فھو حرام، والبطولة أن یقلع المدخن عن التدخین في وقت مبكر من حیاتھ. 

  إلغاء الأمل نھایة الحیاة :

لأقولھا: إدمان الخمر خمسة عشر بالمئة، وإدمان التدخین خمسة و یوجد كلمة مؤلمة و لكن أنا مضطر  

ثمانون بالمئة، كیف؟ مئة شارب خمر یستطیع خمسة و ثمانون بالمئة منھم أن یتوبوا، یقلعوا عنھ، مئة 

مدخن یستطیع فقط خمسة عشر بالمئة أن یقلعوا عنھ، وترك الدخان بالتدریج لا یوجد، یحتاج إلى قرار 

  لى الإنسان ألا یفقد الأمل.حاسم، لكن ع

لا أنسى قصة: طالب علم التحق بالأزھر، وجد 

المواد صعبة جداً، فترك الدراسة جلس في 

بیتھ، رأى نملة تصعد على الجدار، وصلت 

لمتر وقعت، مرة ثانیة وقعت، عدّ محاولاتھا 

فكانت المحاولات ثلاثاً و أربعین مرة، فاستحى 

ما تلغي الأمل من النملة ورجع لیدرس، عند

  انتھت حیاتك.
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التدخین ومضاره.   

أخواننا الكرام؛ والله من محبتي لكم أتمنى أنتم ومن حولكم، وأولادكم، وزوجاتكم، وأقاربكم، ھذه  

ً عقد ھذا المؤتمر بأكبر صالة في  المعلومات تنتقل، الدخان فیھ أربعة آلاف مادة سامة، أنا أتكلم كلاما

  ضرة.دمشق، حضرھا وزیر الصحة، وألقیت ھذه المحا

ً عاقلاً" مدخن عاقل لا   لذلك أنا أختم ھذا اللقاء الطیب بھذه الكلمة، قال أحد العلماء: "ما رأیت مدخنا

یوجد، لأنك أنت تشرب سمّاً، أنت تدخن و لكن زوجتك ما ذنبھا؟ وأولادك ما ذنبھم؟ البنات ما ذنبھن؟ 

  أنت موظف في دائرة، الموظفون ما ذنبھم؟

  بكم.بارك الله بكم، ونفع  

 


